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)الـــقــــــدامــة الـعـــــربـيــــــــة(
بـــين الــــــــديـــمــــــــومــــــــة وظــــــــاهــــــــرة الـــتـقـلـــيـعــــــــة الـفــكــــــــريــــــــة

د.ريــــــــاض الاســــــــدي

حــداثـيــو الـتـقلـيعــة، وهـي تحقـق في كل يــوم
تقـريبـاً نجاحـات على ارض الـواقع ان لم تكن
انـتصـارات )تكتـيكيـة( هنـا او هنـاك، كمـا انهـا
في الـوقت نفـسه تحاول تجـديد خـطابهـا لكي
يبدو كخطاب الحداثـة من التماسك والقدرة
علــى التــوصيـل وهي تعـمل في حيــاتنـا يــوميـاً
ولهـا مـشـروعهــا الثقـافي والفكـري الـى جـانب
مـشـروعـات الحـداثـة المخـتلفـة الـتي بـدأت في
العالم العـربي منذ مطلع القرن الماضي كقوة
لهـــــا مـــشــــــروعهــــــا الفـكـــــري والاجــتــمـــــاعــي
والــسيـاسـي، وهي تحــاول كقـدامـات ان تـطـرح
نـفسها بـديلًا مناسبـاً فالقـدام العربيـة ليست

شكلاً واحداً يمكن الركون اليه.
ومــشــروعــات القــدامــة تـتــرى مـنــذ ان بــدأت
بواكـير الملامح  للحـداثة العـربية، فقـد ملئت
رفـوف المكتبـة العـربيـة بكتـب الحداثـة المؤلـفة
والمترجمة لكنهـا تضرب صفحاً او تتوارى عن
منـاقـشـة كـتب القـدامـة العــربيــة التـي تصـدر

هنا وهناك.
لابـد لنـا من ان نفــرق بين مفهـومي الاصـالـة
ـــاعـتـبـــارهـمـــا حـــالـتــي تعـــارض والقـــدامـــة ب
ظاهرتين حـيث يشيع ثمة تـطابق خاطئ بين
القــدامــة والاصــالــة والـتــراث ونحـن في هــذه
)المحـاثيـة( لا نـريـد ان نبـرئ سـاحـة التـراث او
الاصــالــة ممــا لحق بـهمــا من صــور القــدامــة
والاســتلاب لهـمــا حـتــى بــات مـن الــصعـب في
ــــوقــت الحــــاضــــر –في الاقـل- وضع آلــيــــات ال
فكــريــة محــددة لــتفهـم الاصــالــة او الـتــراث
اللــذيـن يخـضعــان علــى نحــو كـبيــر لـهيـمنــة

الماضوية.
ان القـوة الـتي تحــوز عليهـا القـدامـة العـربيـة
مــؤقتــة ومــرتـهنــة بهــذه المــرحلــة التــاريـخيــة
الشائكة من حيـاة الامة التي شهدت ولا تزال
سلــسلــة من الانـهيــارات المتــواصلــة، لانهــا في
ــــرؤيــــوي لا تمــتلـك تلـك واقـعهــــا الفـعلـي وال
الجاذبـية الفـكريـة العارمـة والقوة في الـتأثـير
العـميق، وان طـبيعــة الملتـحقين بهـا مـن ابنـاء
الجـيل العــربي الحــالي هـم من الــذين اعـدوا
نفــوسهـم لعــالـم غــايــر ومـن هـنــا فــإن علــى
القدامة العربيـة ان تعمل على تجديد روحها
وخـطابهـا ومكـوناتهـا وتوحـيد رؤاهـا من حين
لآخــر، ممــا يـبعــد عـنهــا وســائل الــديمــومــة
والحيـاة، ولكن ليس مـن السهولـة اجراء ذلك

برغم صدق المحاولات احياناً.
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الــتــي شــنــتهـــــا القـــــدامـــــة العـــــربــيـــــة وســيل
الاتهامـات التي طـالت الحداثـة العربيـة على
نـطــاق واسع ممــا افقــدهــا مـــواقع مهـمــة في

الثقافة والاجتماع..
ومـن هنـا فـإن كـثيـراً مـن اقطـاب الحـداثـويين
ـــــة مــن ــــسل ـــــدأوا سل العـــــرب لــم يلــبــثـــــوا ان ب
اللقـاءات العـابـرة وكتـابـة بـعض المقـالات غيـر
المـعمقــة لتعـويـض )عقـدة الــذنب( في احـداث
القطـيعة المفتعلة مع الماضي، وتدبيج مواقف
ســريعــة ومفـتعلــة لــرأب الـصــدع الكـبـيــر مع
قـليل مـن الفكــر المبــذول لتغـييــر آليــات عمل
علاقـة الحداثـة العربـية بـالماضـي. ولكن سبق
الــســيف العــذل حـيـث اسـتـطــاعـت القــدامــة
العربية ان تحصـد الكثير من الماضي موظفة
اياه لـصالحها الفـكري، بل عدت نفـسها أباً او

عراّباً في بعض المواضع ايضاً.
ونحن  –في هـذه العجـالـة- نحـاول ان نـبحث
في إطار القـدامة العـربية المعـاصرة في حيـاتنا
الفـكريـة والثقـافيـة متلـمسـين طرقـاً وعرة في
ذلك، بـعيــداً عن تجــارب المعــارضــة اللفــظيــة
بين القـدامـة والحـداثــة التـي سبق ان نــوهنـا
عنهـا، فـالقـدامـة حـركـة فكـريـة وثقـافيـة الـى
حـد كبير وهي تمتلك مـواقع مهمة في الحياة
الثقافـية والسيـاسية العـربية علـى حد سواء،
ولا يمكننا ان نتجاهلها بشطبة قلم كما فعل
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الــرغبــة يـصعـب تحقـيقهــا بــسبـب الخلافــات
العــنــيفــــة والأصــــولــيــــة الــتــي تجــتــــاح بــنــــى
وتكـوينـات القـدامـة العـربيـة التـي تقتـرب من
طابع المقدس على نـحو دائم. ففروع القدامة
الاجتهـادية ليـست تنوعـاً كما هـو عليه الحال
لـدى الحـداثــة بل تتخـذ دائمـاً طــابع الصـراع
والالغــاء ان لـم يكـن العـنف والعـنف المقــابل.
ومن هنـا فـأن القـدامـة العـربيــة لا يمكنهـا ان
تتجـاوز ذاتها كـما هـو عليه حـال الحداثـة من
خلال مـشـروعـات مـا بعـد الحـداثـة وإمكــانيـة
إنـتاج الاسئلة حـول متغيرات الـواقع والتاريخ

من جديد.
القــدامــة العــربـيــة لا تمـتـلك اسـئلــة محــددة
بمقدار ما هي تحاول ان تمنح اجابات جاهزة
اجـتهــاديـــة لا تخــرج غــالـبــاً عـن الـنــصــوص
المكتـوبـة، ومـن الصعـوبـة بمكـان تـوظـيف تلك
الاجــابــات في انـتـــاج افكــار مغــايــرة كـمــا هــو
الحـــال في الــطـــاقـــة الحـيـــة الـتــي تعـتــمل في
الحـداثــة. ومن هنـا فـإن إعـادة انتـاج الحـداثـة
العــــربــيــــة لاســئلــتهــــا واحــــدة مــن المهــمــــات
الاســاسيــة كـشــرط لـلمــواجهــة، فــرؤيــا ورؤيــة
العـالم من خلال مـنظار المـاضي مع قليل من
مكيـاج الحاضـر كتـزويق لابـد منه غيـر كافـية
باي حـال من الاحـوال لأنتـاج اسئـلة حـول ما
ــــإزاء عــــالــم مــتغــيــــر يجــب ان نـكـــــون علــيه ب

ومتسارع حد التفلت.
وممــا لا شك فــيه ان القـطـيعــة الكــاملــة مع
المــــاضــي العــــربــي الــــذي حــــاولــت ان تــنــتـجه
الحـداثــة العــربيـة في بــواكيـرهـا او الـعمـليـات
الــســاذجــة لأنـتــاجه قــد اوقعـت الحــداثــة في
اخـطــاء يمكـننــا ان نعـدهــا ستـراتـيجيــة علـى
المسـتوى الفكـري حقيقـة ان مسـتوى )التـابو(
في الفكـر العــربي كـان ولا يـزال كـبيـراً وعـارمـاً
الا ان اعمــالًا مهمــة من داخله لمـا تـظهـر بعـد
علــى نـطــاق واسـع لكـي تــؤســس تـيــاراً كـبـيــراً
ومتمـيزاً ونتـج عن هذه الـوضعيـة الشـائكة ان
عملـت القدامـة العربـية علـى الاستيـلاء على
عـمــوم المــوروث وعــدت نفــسهــا )قـيـمــة( علـيه
قيمـومة ابـوية راسخـة، لذلـك ومن اجل قطع
الـطــريق علــى الـبحـث الجــاد مـن اجل اعــادة
الانتــاج لـلمــوروث، اتجـهت الحــداثــة مبــاشــرة
نحو مـا عرف بـإلغاء الـذاكرة كـلها بـاعتبـارها
عــائقــاً امــام التـطــور الفكــري للـعقل العــربي
بيد ان تلك الحال لم تلبث طويلاً حتى بانت
عورتهـا الكـالحة امـام الهجمـات غيـر المنظـمة
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علاتهـا واخفـاقـاتهـا- قـد نظـمت نفـسهـا وهي
تمتلك مـوروثاً غـربياً يـوضح لها الـطريق من
حـين لآخــر، هــو يــدعـّمهــا بــالقــوة والحــركــة
اللازمـين، فــإن القــدامــة العــربـيـــة لا تقل في
مـصــادر القــوة عـنهــا، ان لــم تكـن اشــد مـنهــا
صلابة ودوامـاً، فالمفـاهيم الـسكونيـة الماضـوية
والكيـانات المقدسـة وروحية )النقل( الـشافطة
الـتي تـقتــرب من الـصـحيـح والثـابـت والمثــالي
هي مـن اهم عــوامـل قيــام القــدامــة العــربيــة
المعـاصرة، فضلاً عما تمتلكه الـقدامة العربية
من كم هـائل من المعلـومات المخـزونة والمـشتتة
في ذاكــرة الامــة وتــاريخهــا يـجعل مـنهــا اكـثــر
اقتــرابــاً للقـطــوعــات الـشعـبيــة البــسيـطــة في
المجتمعات العربية والاسلامية في حين بدأت،
ولا تــزال، الحــداثــة كـفكــر تجــديــدي معـمق
تجـــــاه الـكـــــون والمجــتــمع والــتــــــاريخ تـــسـجل
ــــــراجعــــــات مهــمـــــة ومــتـكــــــررة في مجـــــالات ت
اجتمـاعيـة وثقـافيـة وسيـاسيـة شتـى وخـاصـة
في الـربع الاخير من القرن المـاضي بعد انهيار
المــشــروع الاشـتــراكـي الــســوفـيـتـي وانمـــوذجه
العـربي الـشمـولي بـاعـتبـاره من اهـم نتـاجـات
الحـــداثــــة العـــربـيـــة الحـكـــومـيــــة في القـــرن

العشرين.
كما ان صفـة )الحداثة( التي منحت )مجاناً(
للانظمـة العربيـة السـياسيـة قد وضعـتها من
جـديـد في مـوضع الغمـوض والـتسـاؤل الـدائم
لــدى عمــوم القـطـوعـات الـشعـبيــة متــواضعـة
التعليـم وقليلة الثقـافة. واولئك عـلى العموم
هـم )جـيــش( القـــدامـــة العـــربـيـــة المعـــاصـــرة
والــدعــاة الجــدد لـطــروحــاتهــا. في وقـت انكفــأ
الحــداثيـون العــرب عن تــرجمـة مـاتــرشح عن
الغـرب من نظـريات حـداثويـة جديـدة وجدت
طــريقهـا في ظل تــرجمـات عــربيــة متحـذلقـة
غــالـبــاً ممـــا ابعــد انــصــاف المـتـعلـمـين عـنهــا
وقــربّهـم مـن طــروحــات القــدامــة الـبــسـيـطــة
والواضحة والمـثالية برغم عـدم احتوائها على
حلـول عـمليـة إنـســانيـة، وإتـصــافهـا بــالقـديم

المتوارث دائماً.
والمـشكل الـكبيـر لـدى القـدامـة العـربيـة يـكمن
في التنوع الـذي ياخـذ شكل العداء المـستحكم
بـين عـمــوم )الإجـتهــادات( الـتـي تقـــدمهــا في
الـتــواصل مع الآخــر، حـتــى لـيخــال المــرء انه
امــام )قــدامــات عــربــائـيــة( مخـتلفــة الــرؤيــة
والرؤيا غالـباً، مما يضع القـدامة امام ضرورة
تــوحيــد الخـطــاب مـن حين لآخــر. لـكن هــذه
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لقــد تــربــى اكثــر من جـيل علــى كتـب سلامــة
مـوســى، لكـني ألآن احــسب ان الجـيل العــربي
الحــالـي لـم يعــد مهـتـمــاً كـثـيــراً بـطــروحــات
الحـــداثـــة الـتــي دأب سلامـــة مـــوســـى علــيهـــا
عقـــوداً عـــديـــدة وكـــان مـن الــصعــب علــيه ان
يفترض قيـام )قدامة عربية( على هذا النحو
بعـد ان كـان واثقـاً جــداً من انـتصـار الحـداثـة

التي جلبها معه في معطفه وقبعته.
كـان سلامـة مـوسـى يـريـد للـمصـريين والعـرب
ـــى الانجــــازات الفـكـــريـــة ان يــطـلعــــوا اولًا عل
الغربيـة، فهي كفيلة- كـما توقع- بـنفض غبار
المــاضـي عـنهـم؟ لقــد اخـطــأ سلامــة مــوســى
الـتقــديــر لأن مــاضـي العــرب لـم يكـن مجــرد
غبـار تاريخي سهل النفخ، فـهو لا يزال يحمل
من معــاني القـوة والحـركـة مـا يـكفي كقـدامـة

عربية.
ومن المـفيــد ان نعــرج علــى المعــالم الاســاسيــة
للقـدامـة العـربيـة بـاعـتبـارهــا الملمح الـرئيـس
المعـارض في الوقت الحـاضر للحـداثة العـربية
المعـــاصـــرة. ربمـــا يـكـــون مــصــطلـح القـــدامـــة
العــربـيــة غـيــر مـتــداول علــى نـطــاق واسع في
جغــرافيـا الـثقـافــة العــربيـة، وهــو لا يعـدو ان
يكـون مجـرد ردة فـعل مبـاشـرة وسـطحيـة- في
نـظــر الـبعـض- نــاتج عـن مفــاهـيـم الحــداثــة
وطـروحاتهـا بكل اشكـالها الـكاسحـة والموجـية
والـتقلـيعيـة، لكـننـا نــستخــدمه هنــا كمقـاربـة
ضــاغـطــة ومـن الـضــروري ان نجــد الـنقـيـض
دائـمــاً لـكل حــركــة جــديــدة تـتـمــثل في هــذه
الافكــار او تلـك وهي قــوانين في حــركــة الفكــر
الانسـاني عمـوماً ولا تخـرج القدامـة العربـية

عن هذا الاطار.
هـل ان القـــدامــــة العـــربـيـــة تـقلــيعـــة سـتـمـــر
مــســرعــة او بـبـطء نــسـبـي؟ ومــا الــذي يـنــاله
العرب من انـكفائهم علـى مفاهيم وطـروحات
ورؤى مـــــاضـــــويـــــة لــم تقـــــدم شــيــئــــــاً مهــمـــــاً
لأجــدادهم؟ وكلّ مــا اورثهم هـذا الـكم الهـائل
مــن الخـلافـــــــات الـفـقـهــيـــــــة والـــصـــــــراعـــــــات
الــتفــسـيـــريـــة والـكلامـيــــة ووجهـــات الـنــظـــر
المختلفـة للحـوادث شـبه الثـابتـة تـاريخيـاً هـو
الاخـتلاف والاخـتلاف وحــده؟ وهل الخــوض
في كل ذلـك العالم القديم كفيل بـإنتاج حركة
فكــريــة بــديلــة عـن الحــداثــة؟ ام انهــا مجــرد

تقليعة كما هي تقليعات الحداثة الاولى؟
واذا كــانت الحـداثـة العــربيـة المعـاصـرة –علـى
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عندما وقف المفكر الرائد
سلامة موسى على درابزين

السفينة التي تمخر به عباب
المتوسط نحو مصر، كان يقرأ

البيان الشيوعي وهو يلقي
بأوراقه الى البحر، في محاولة

للبقاء بوجه القدامة
التقليدية الضاربة جذورها

عميقاً في الحياة العربية.
الغريب ان سلامة موسى وهو

)الفابي( المتمرس لم يستطع
ان يؤسس فابية عربية بهذا

المقدار او ذاك. لكنه عكف
وبقوة مع ثلة من المفكرين

المتغربين على تأسيس
الحداثة العربية من خلال

اتصالهم الدائم بالثقافة
والفكر الغربيين ومحاولة

تمثلهما.

في اوائل الـثـمــانـيـنـيــات مـن القــرن
المـاضي قـال شـاعـر عـراقي شـاب في
احدى عواصم المهجـر بانه سيكتب
)انـــاشيــده الخــالــدة( دفعــة واحــدة
ثم يــرحل عن هــذا العــالم لـيجعل
دواويـن الـــشعــــر العــــربـي الحــــديـث
تـلهـث وراء انــــاشـيــــده لــتجـــــد لهــــا
مكــانــاً لائقــاً علــى رفــوف المكـتبــات
العــــــامــــــة والخــــــاصــــــة، وكــــــان هــــــذا
الــشـــاعـــر مـتلـبــســـاً هـــذه القـنـــاعـــة
حــــاملاً اوراقه تحـت ابـطـيه كـــاتـبـــاً
دون كلـل مقــــاطع انــــاشـيــــده في أي
مكـــان يـجلـــس فــيه، وحـين صـــدرت
انــاشـيــده الخــالــدة مـن احــدى دور
الــنــــشــــــر العـــــربــيــــــة وعلـــــى نـفقــته
الخـــاصـــة، اكـتـــشف صـــاحـبـنـــا بـــان
وحي الــشعـــر لم يـكن حــاضــراً بمــا
فــيه الــكفـــــايـــــة لــتـحقــيق نــبــــــوءته
الـــــشعــــــريــــــة وابــتــــــدأ فــيــمـــــــا بعــــــد
بــالتـرويج لانــاشيـد ابـديـة جـديـدة

لم نرها حتى اللحظة.
فـضـيلــة صــاحـبنــا انـه اعتــرف بــان
شـيـــاطـين الـــشعـــر قـــد خـــانــته وانه
سـيعـيــد المحــاولــة ثــانـيــة لـتحقـيق
حلـمه الــشعــري، مـــوقف فـيه شـيء
من المنطق عندمـا يكتشف المرء ان
ـــــــــــــــــــواقــع غــــــــيـــــــــــــــــــر الاحــلام وان ال
الامـكــــــانــيــــــات غــيــــــر الــبـــضــــــاعــــــة
المطـروحـة للـســوق الثقــافيـة، لـكن
مــا هـــو غيــر مــوضــوعـي ان الكـثيــر
من )نصاصينـا( في الشعر والقصة
والـــروايـــة يعـتقـــدون جـــازمـين بـــان
نـصوصهم لا يـاتيها الـباطل لا من
خلـفهـــــــا ولا مــن امــــــــامهــــــــا وانهـــــــا
نصوص كـاملة مـكملة جـاءت دفعة
واحـــــدة محـمـــــولـــــة علـــــى اجــنحـــــة
ملائكــة الابــداع، واي نقـــد، من أي
لـون من الـوان النقـد، هو بـالنسـبة
لهــم عــمـل تهــــــديمــي واســـتفــــــزازي
وتهـــريجـي فــضلاً عـن قـصـــوره عـن
فهــم الــنــــص وتعــــــدد مــــســتــــــويــــــات

قراءته وبالتالي نقده.
روى لـي احــــد الاصــــدقــــاء ان احــــد
الـــــشـعـــــــراء في جـلـــــســـــــة خـــــــاصـــــــة،
امـــطـــــرهــم بــــســـيل مــن قـــصـــــائـــــده
بعــضهـــا مكـتــوب قـبل ســاعــات مـن
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الـلقــــاء واخــــرى ولـيــــدة لحــظــتهــــا
والهـــــــامهـــــــا المفــــــاجــئ، كــمــــــا قــــــال
الـشاعـر، وحين تجـرأ احد الحـضور
وابـدى بعـض الملاحظـات علـى هـذه
القصـائـد، ثــار الشـاعـر وازبـد واكـد

ان في الامر مؤامرة.
نمـــوذجـــان )لـنـصـــاصـيـنـــا( يعـتقـــد
الــواحــد مـنهـم ان ليــس بعــد نـصه
ســــوى الــطــــوفــــان ولا اعــتقــــد بــــان
حملــة مثل هـذه الاراء المـطلقـة لم
يقـرأوا لمــاركيــز حين كـتب وهـو بعـز
عظـمته )الـروايـة الـتي اريـدهــا لم
اكتبها بـعد( او لناظم حكمت حين
قــال )اجمل الـكلمـات لـم تقل بعـد
واجـمل اللــوحــات لـم تــرسـم بعــد(
ولا لــنجـيـب مـحفــــوظ الــــذي قــــال
قــبل رحـيـله )الــــروايــــة الـتــي احلـم
بهـا مـا زالـت في راسي( ولا اذكـر ان
الـسيـاب والجـواهـري او المـاغـوط او
ادونــيـــــس او رشــيـــــــد بـــــــوجـــــــودرة او
يــوسف ادريـس قــد قــالــوا مـثلاً، ان
الــشعــر والقـصــة والــروايــة بعـــدهم

هباء وقبلهم بلا معنى.
الانـا المتـورمـة مــرض عضـال ينـشـأ
في حـاضنـة )المـواهب الـسقفيـة( ان
جـــــــاز مــثـل هـــــــذا الــتـعــبــيـــــــر وهــي
حاضنـة تلتهم الخلايـا الصحـيحة
والسليمة من مساحة الموهبة، وقد
تفـــاقـمـت هـــذه الــظـــاهــــرة بعـــد ان
اصــبح بــــامكـــان الجـمـيـع ان يقـــدم
نفسه قاصـاً وشاعراً وروائـياً وابعد
مــن ذلك مـــؤســســـاً لمـــدرســـة ادبـيـــة
ومكتشفاً لمنهج جديد في الكتابة.

لــــســنـــــا ضــــــد تقـــــديم أي نـــص لان
الــنـــص الــــــذي يمـــتلــك مقــــــومــــــات
الحـيـــاة والــبقـــاء ســيفــــرض نفـــسه
وتـبقـــى قـيـمـــة الـنـصـــوص الاخـــرى
بقيمة الحبر الـذي كتبت به لكننا
ضـــــد الادعـــــاء مهـمـــــا كـــــان نـــــوعه
وشـكـلـه والجـهـــــــة الــــصـــــــادرة مــنـه
والاجــــــدى للــمـــــدعــين، مــن بـــــاب
الـتــــواضع، تــــرك مهـمــــة تقـيـيـم
نـــــصـــــــــوصـهـــم لـلـــنـــــص نـفـــــــسـه
ولـلقارئ والناقد فالنص المبدع
والمـــــوهـــــوب عـــــادة مــــــا يفـــــرض
نفـــسه علـــى القـــارئ والـنـــاقـــد
والساحـة الادبية الـتي تغربل
البـضــاعــة المـطــروحــة لـتقــدم

لنا نص الحياة.
ان الاوهـــــــــــــــام الــــــتــــــي نــقــف
ضــــدهــــا هـي الاوهــــام الـتـي
سـتـــؤدي بمــن يغـــرق فــيهـــا
الــى لحـظــة يـصـطــدم بهــا
راسـه بـجـــــــــدار حـقـــيـقـــــــــة
ـــــــــداعـــــــــاتـه مـــــــــواهـــبـه واب
الكـــونـيـــة الـتـي لا مـثـيل
لهــا وعـنــدهـــا يكــون قــد
فقــــــد الــــــزمــن والــنـــص

والموهبة.
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نـصـــوص على قــارعــة الـطـــريق
رأي

عـــــامـــــر القـيـــسـي

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــن )         (

مــــونــــــودرامــــــا
مـــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــس في ســـــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــو

دكتـاتـوريـة الفـرد مهــاجمـاً بـاكــونين
وافكــاره وطــريقـــة حيــاتـه ، ولا تبــدو
المـســرحيـة مـادة ذكـريـات تــاريخيـة او
دفــــاعــــاً عـن افـكــــار مــــاركــــس بل عـن
مـــاركــس الجـــديـــد الـــذي تخــيله هـــو
بعـــــد مــئـــــة وخــمــــســين عـــــامـــــاً حــيــث

يمسك ماركس بالصحيفة ويقرأ:
"الـــذكـــرى الــسـنـــويـــة لحـــرب الخلـيج
نــصــــر ســــريع حــــاسـم وجـمـيـل ، نعـم
اعـــــــرف تـلـك الحـــــــروب الــــــســـــــريـعـــــــة
والجمـيلـــة التـي تخلف الاف الجـثث
في الحقــول وتـخلف اطفــالاً يمــوتــون
بسبب قلـة الطعام والدواء" ثم يلوح
بــالجــريــدة ويـتحـــدث عن الحــدود في
اوربا وافـريقيـا وفلسـطين داعيـاً الى
محـــو تـلك الحـــدود وتـــرك الانــســـان
يـتجــول حــراً في هــذا العــالم مــؤكــداً
انه لـم يدرك قـدرة الرأسـمالـية عـلى
الاسـتمــرار حتــى يــومنــا هــذا بحـيث
ان الحـــــروب الــتــي صــنعــتهـــــا جـعلــت
الـصـنـــاعـــة تــسـتـمــــر وجعلـت الـنـــاس
يجنون وطنـية بحيث ينسون بؤسهم
ويـجنــون تـطــرفــاً ديـنيــاً يعــد النــاس

بعودة المسيح .
ويــسـتـمـــر مـــاركــس بــتحلـيـلاته علـــى
المــــســــــرح المفــتـــــرض الـــــذي انــبــثق في
ســــــوهــــــو- حــي الـــضــيــــــاع والــتــــشــــــرد
والعـنف والجـنــس في لـنــدن- مــؤكــداً
عـلــــــــى الـــنــــــــاس ان يـــتـحــــــــركــــــــوا وان
يـــســتخــــدمــــوا ثــــروة الارض مــن اجل
خيـــر البـشـــر ليـختـم العــرض بقــوله
"اعطـوا النـاس مـا هم بحـاجـة اليه:
الــطعـــام والــــدواء والهـــواء الـنــظـيف
والمــــــاء الـــنقــي، اعـــطــــــوهـــم اشجــــــاراً
، اعـــطـــــوهــم بــيـــــوتـــــاً تــــســـــر وعــــشــبـــــاً
نفـــوسهـم بـــالعـيــش فـيهــا، اعـطــوهـم
بعـض سـاعــات العـمل وسـاعــات اكثـر
لـلفــــراغ، لا تـــســــألــــوا عـمـن يـــسـتـحق
ذلـك. كل كـــائـن بــشـــري يــسـتـحقه. "
ويجـمع مــاركـس اغــراضه ويــستــديــر
قــــائلاً وهـــو يـــودع الحـــاضـــريـن: "هل
كـــــــرهــتــم عـــــــودتــي وازعـــــــاجــي لـكــم؟
انـظـــروا للامـــر بهــذه الـطـــريقـــة: انه
العـــود الـثـــانـي لـم يــسـتــطع المــســيح

فعله لذلك عاد ماركس".
والـسـؤال هنـا: هل عـاد مـاركـس حقـاً
ام انهـا عودة مفترضة في ذهن هوارد
زيــن الـــــذي كـــــرس حــيــــــاته لخـــــدمـــــة
التجـديد في البـنية المـاركسيـة بطرق
عــدة مـنهــا المـســـرحيـــة وكتــابــة المــادة
الـتـــاريخـيــة لـيـبــدو اكـثــر حــريــة مـن
ــــــــذيـــن اسـهـــمــــــــوا ــــــــريـــن مـــن ال كـــثـــي
كجــدانــوفـيـين في ضـيـــاع الكـثـيــر مـن
افكــار مــاركـس عـن طــريق الـتـطـبـيق
الانــتقــــائــي لهــــا وضـيــــاع تجــــربــتهــــا
الفــريــدة بعـــد ذلك علــى يــد المــدعــو
غـــوربـــاتــشـــوف بـــارون الـــرأسـمـــالـيـــة

الجديد الضائع.

ـ ـ ـ

ووالـــــده مهــــاجــــر مـن الـنـمـــســــا كــــان
يعمل بكـد يومـي هو وزوجته لـتأمين

معيشة اسرته الكبيرة.
كتـب زين في مقـدمــة عمله المـسـرحي
انه قـرأ الـبيـان الـشيـوعي وهـو صـبي
فـتـــاثـــر بــــافكـــاره وآمـن بـــان الـنـظـــام
الــراسمـالـي سيغـادر المـسـرح ذات يـوم
لــيحـل محـله نــظــــام اشـتــــراكـي وقــــد
مــثلــمـــــا اراد الــبــيـــــان- الـــــى سعـــــى –
تحقـيق العــدل عن طــريـق التـظــاهــر
ضـد الرأسمالية فنالته ضربة هراوة
علـــــى رأسه مــن رجل مـن الـــشــــرطــــة
الــســـريــــة خلال الـتـظـــاهــــرة افقــــدته
الـــوعي وتــأكـــد من ان الــدولـــة عبــارة
عـن لجـنــــة لادارة الـــشـــــؤون العــــامــــة

للبرجوازية.
تثـقف زين وهـو عــامل في سـفن علـى
عـرض انكلــز للفلـسفـة المـاركـسيـة في
كتــابه )ضــد دوهــريـنغ( فهـم عمـليــة

الاستغلال والصراع الطبقي.
ويـستمـر زيـن في تحليـل فهمه لمـوقف
الرأسماليـة كقوة تقدمـية في مرحلة
مـن الـتــــاريخ ثـم تحــــولهــــا الــــى قــــوة

قمعية للمجتمع بعد ذلك.
خــدم زيـن في الجيــش كقـــاذف قنــابل
خلال الحـــرب الثـــانيــة ثـم ذهب الــى
الكلية والمدارس العليا بعد تسريحه
لـيـــدرس الـتـــاريخ ثـم لـيحـــاضـــر فـيه
على طلبـة كلية سبيلمان ثم جامعة
بــوسـطن وهــو يهـتم بــالــدراســات عن
الفـوضـويـة بحـيث نـظم حلقــة بحث
في جـــامعـــة بـــوسـطـن عـن المـــاركــسـيـــة
والفــــوضــــويــــة ودرس زيــن شخــصـيــــة
مـاركـس من خلال قـراءاته عـدداً من
الـسير الـتي كتبهـا قريبـون منه وقرأ
كـتـــاب الانـكلـيـــزيــــة ايفـــون كـــاب عـن
حـيـــاة ابـنـته الـيـــانـــور وبـــدأ يخـطـط
لـلكتـابــة عن مـاركـس كـرب اسـرة واب
لبنـات ثلاث واعــاد تخطـيط الحـركـة
اليــوميـة لـشخـصيـة مـاركـس الـشـاب
والاب والــــزوج والـــسـيــــاسـي لـيــصــنع
مـنهــا مــادة مــســرحـيــة تـصــور حـيــاة
علــى لـســانه وبلـســانه- في مــاركــس –
عـــــالــم الــيـــــوم وهــــــو يعــيــــش تجـــــارب
الغــوربــاتـشـــوفيــة وسقــوط الـتجــربــة

السوفيتية كدولة.
في النص المسـرحي المونـودرامي يبدو
مـــاركــس لاول وهلـــة كـمـــا نعـــرفه مـن
خلال صـــورته الـتقلـيــديـــة ولكـن مع
بعـــض الــتـــطـــــويـــــر حــيــث يــبــــــدو اقل
شيخـوخة واكثر نضارة ويحمل كيس
تسوق يخـرج منه كتباً وزجـاجة بيرة
وكـــــأســـــاً ويــبـــــدأ الحـــــديــث مــبـــــاشـــــرة
ـــــــــراً عـــن افــكـــــــــاره لـلـجـــمـهـــــــــور مـعـــب
وتحــــــولاتهـــــا مـــــؤكــــــداً انه دعـــــا الـــــى
دكتاتـورية البـروليتـاريا ولـم يتحدث
عـن دكتـاتـوريـة الـلجنـة المـركـزيـة ولا
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صـــــــدرت عـــن دار المـــــــدى لـلـــثـقـــــــافـــــــة
والـنشــر مسـرحيـة الكـاتب الامـريكي
هــــــوارد زيــن )مــــــاركـــــس في ســــــوهــــــو(
ونقلهـا الى العـربية الحـارث النبهان
وقـد صدرت هـذه المسـرحيـة التي هي
مـن نـــوع المـــونـــودرامـــا عـــام 1999 عـن
مــؤسـســة ســاوث انــد للــطبــاعـــة وهي
بــــــالــتــــــالـــي تعــــــد اخــــــر اعــمــــــال زيــن

المطبوعة.
وكـان هـوارد زين قـد اصـدر قـبل ذلك
كتاباً مسرحياً مشتركاً مع سارجنت
ولـكين بـعنــوان )ايمــا( عـــام 1986 عن
الفوضـوية النـسائيـة الامريكيـة ايما
غولـدمان، وكان هـوارد زين قد اصدر
قبـل ذلك كتـابــاً في النقـد الـسيــاسي
عــام 1964 بعنـوان )دعـاة الغـاء الـرق
ــــــــاســــــــات ــــــــا في )ســـي الجــــــــدد( وبـحـــث
ــــــــات ــــــــاريـخ( عــــــــام 1990 و)اعـلان الـــت
الاســتقـلال( في نفــــس العــــام وعــــدداً
من الـكتب الـسيـاسيـة والتحـريـضيـة
الاخـــــرى لاقـــــامـــــة نــظـــــام شعــبــي
جـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد في
الـولايــات
المتحدة.

اشـــــتـهــــــــــــــر
هـــوارد زين
قـــــبـل ذلـــك
ـــــــــابـــــــــــة بــكــــت
تـعـلـــيـقــــــــاتــه
عـــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
)الــــــتـــــــــــــــاريــخ
ـــــــــــــشــعـــــــبــــــــي ال
ــــــــــــولايــــــــــــــات لـل
ــــــــتـــحــــــــــــــــــــــــــدة الم
الامــــــــريــكـــيـــــــــة(
وتــــــــــــــــــــــــــوســـــــــيـــــع
ملاحـظـــاته الـــى
مـــراجعــة كـــاملــة
وشــــاملــــة تمـيــــزت
ـــــــــــــــــــــالــــــــنـــقــــــــــــــــــــــــد ب
والـتـــصحــيح وقـــــد
صـــــدر هـــــذا العــمل
عــــــــــــــــــــام 1995، ثــــــــم
اصـــــــــدر بـعـــــــــد ذلــك
كتـابــاً بعنـوان "قـارئ
زين" وهــو مـجمــوعــة
ـــــــــــــــــــات عـــــــن كـــــــتـــــــــــــــــــاب
ــــــــــــديمـقــــــــــــراطـــــيــــــــــــــة ال
والعـصـيـــان، ثـم اصـــدر
عــام 1999 كتــابه المـثيـر
)مـــــســتـقــبـل الــتـــــــاريـخ(
ـــــــــــر ـــــــــــذي تـــكـــــــــــون عــــب ال
مـقـــــــابـلات مــتـعـــــــددة مـع
المؤرخ ديفيد بارساميان.
ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــوارد زيـــــــن في ول
ثـلاثيـنيــات القــرن المــاضي
زمـن الــــركــــود الاقـتــصــــادي
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زيــــــــــاد عـــبــــــــــد الله

سلامة موسى


